
حرائــق وإبــادات بالجملــة.. حين التهمــت
نيران الجهل منابر الفكر والثقافة
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كسفورد، ريتشارد أوفندن، في كتابه “إحراق الكتب: تاريخ يقول مدير مكتبات البودليان في جامعة أ
الهجوم على المعرفة” إن الحفاظ على مصادر المعرفة عبر التاريخ وحمايتها من التلف والإتلاف أمرًا
معقدًا للغاية، لا سيما بعدما تعرضت إلى حملات ممنهجة من الغزاة والمستعمرين، كان نتيجتها أن
ُ بملايين الكتــب والمؤلفــات إمــا في النــار أو النهــر، ومــا نجــا منهــا مــن هــاتين المقصــلتين واجــه شبــح

التمزيق، ووصل الأمر إلى حفظ المؤلفات في المعابد بعيدًا عن أيدي التالفين.

وفي العصــور الحديثــة ســقطت عــشرات المكتبــات في براثــن الجماعــات المتطرفــة والشعبويــة، قــدموها
قربانًا لأطماع سياسية أو عقدية، فساهموا عن جهل وبجهل في حرمان العقل الإنساني من أمهات
الكتب وزخائر المعرفة، فيما يبدو كأن الغزاة يكرهون العلم ويحقدون على العلماء ويجاهدون قدر

الإمكان في نشر الجهل والتخلف ووأد أي ميلاد لشعاع نور من هنا أو هناك.

ورغم ازدهار حركة التأليف في التاريخ الإسلامي منذ السنوات الأولى للبعثة النبوية، إلى الحد الذي
كـثر مـن  جملـةً لحمـل مـا لـديه مـن الكتـب والمؤلفـات، كمـا ذكـر كـان يحتـاج فيـه بعـض الملـوك إلى أ
جلال السيوطي في “المزهر“، فإنها – أي حركة التأليف – تعرضت لطعنات موجعة على أيدي بعض

القوميات العرقية والدينية ألقت بجل التراث الإسلامي إما في الحرائق الهائلة وإما في مياه النهر.
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وشهد التاريخ العربي والإسلامي عشرات الوقائع لحرق المكتبات ومخازن الكتب والمعرفة، نحاول في
هــذا المقــال أن نلقــي الضــوء علــى بعضهــا، – فــالتطرق لهــا حصرًا أمــرًا شاقًــا للغايــة ويصــعب تنفيــذه
بشكل دقيق -، للوقوف على حجم الخسائر التي تعرضت لها الإنسانية جراء الحقد والكراهية لكل

ما هو عربي أو إسلامي.

ـــــة ـــــق مكتب ي ـــــاب في حر ـــــون كت مصر.. ملي
ية الإسكندر

ية أعظم مكتبات العالم في القرون الأولى، وأول مركز دراسات في التاريخ القديم، كانت مكتبة الإسكندر
تأسست عام  قبل الميلاد على أيدي بطليموس الأول، وإن نسبت فيما بعد إلى القائد المقدوني
 – ) الإسـكندر الأكـبر الـذي أمـر بإنشائهـا، لتحيـا أوج ازدهارهـا خلال عصر بطليمـوس الثـاني

قبل الميلاد).

تعرضــت المكتبــة لواحــدة مــن أقبــح جرائــم التــاريخ علــى الإطلاق، حين أحُرقــت بالكامــل علــى أيــدي
إمبراطور الرومان يولويوس قيصر عام م، وذلك على خلفية نزاعه على حكم مصر مع بطليموس
الصغير، فقد أحرق أسطولاً كاملاً من السفن كان موجودًا على شاطئ البحر المتوسط أمام المكتبة،

فأراد ألا يستفيد منه خصومه فأحرقه لتمتد النيران إلى المكتبة فأحرقتها بالكامل.

ية الحالة الوحيدة في مصر لحرق خزائن المعرفة والكتب لم تكن مكتبة الإسكندر

ية خزانـــة كتـــب العـــالم القـــديم، وقـــد وصـــل عـــدد المؤلفـــات في ذلـــك الـــوقت كـــانت مكتبـــة الإســـكندر
كــثر مــن مليــون كتــاب، مــن بينهــم أعمــال الشــاعر الأســطوري يــق أ والمخطوطــات الــتي ذهبــت في الحر

الإغريقي “هوميروس” ومكتبة الفيلسوف اليوناني المعروف “أرسطو”.

هنــاك بعــض الآراء الضعيفــة الــتي حــاولت لصــق جريمــة حــرق المكتبــة بالفتــح الإسلامــي لمصر علــى يــد
عمرو بن العاص ( م) لكنها الروايات التي فندها المؤرخون والباحثون التاريخيون وكذبوها جملةً

وتفصيلاً، لتظل تلك الواقعة وصمة عار في جبين الرومان من الصعب أن يمحوها التاريخ.

ية الحالة الوحيـدة في مصر لحـرق خزائـن المعرفـة والكتـب، ففـي عـام م لم تكـن مكتبـة الإسـكندر
حرقت خزائن الكتب بالقاهرة، وبحسب تقي الدين المقريزي في كتابه “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط
والآثار” فقد كانت تحوي مليون و كتاب، بينهم  نسخة من تاريخ الطبري بجانب نفائس

العلوم الأخرى.
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كما تعرضت “خزانة الفاطميين” هي الأخرى لواحدة من أروع جرائم الإهمال، فبعد سقوط الدولة
الفاطمية على أيدي السلطان صلاح الدين بن أيوب، تم التفريط في الخزانة التي اشتراها القاضي
الفاضل وأوقفها في إحدى المدارس بالقاهرة قبل أن تمتد إليها أيادي العابثين لتقضي على ما تبقى
منهـــا، ويذهـــب المؤرخـــون إلى أنهـــا كـــانت تضـــم عشرات آلاف أمهـــات الكتـــب كمـــا ذكـــر أبـــو العبـــاس

القلقشندي في كتابه “صبح الأعشى“.

العراق.. الكتب تسد نهر دجلة
كـانت بغـداد مـن المـدن السـبّاقة في التأليـف، وكـانت عاصـمة الخلافـة العباسـية وواحـدة مـن منـارات
العلم في العالم، بل كانت قبلة العلماء ومنبت الفقهاء وجذر التنوير الضارب في عمق التاريخ، ومن ثم

حاول الغزاة قدر الإمكان أن يجردوها من تلك الميزة التاريخية كلما هبت عليهم ريح الاستعمار.

وتعرضت العراق بصفة عامة إلى عشرات الجرائم الوحشية خلال الغزو المغولي (م) على أيدي
هولاكو خان، الذي كشف عن وجهه القبيح في معاداة الفكر والتنوير والثقافة البغدادية، من خلال

همجيته التي مارسها في خزائن المعرفة والمكتبات التي كانت تزخر بها بغداد.

في كتابه “خزائن الكتب العربية في الخافقين” يصف الباحث اللبناني (سوري الأصل) الفيكنت فيليب
دي طــرازي بشاعــة الجرائــم الــتي ارتكبهــا هولاكــو بحــق مكتبــات بغــداد قــائلاً إنــه تمــادى في التخريــب
والبطــش قاصــدًا دار الحكمــة وخزائــن كتــب المدرســة النظاميــة والمســتنصرية وخزائــن الكتــب العامــة
والخاصـة، حـتى ألقـى بهـا في نهـر دجلـة فسـد مجـراه وكـان النـاس يسـتخدمونها كجسر يعـبرون عليـه

النهر.

كثر من عشرة ومن قبلها تعرضت خزانة الكتب في بغداد لحريق مروع عام م أسفر عن حرق أ
آلاف مجلـد وأربعمئـة مـن نفـائس العلـوم في شـتى المجـالات، وبعـد قرابـة  عامًـا مـن تلـك الواقعـة،
ــة وكــانت أول دار كتــب ــدار الكتــب الشهــيرة الــتي أنشأهــا عضــد الدول يــق البصرة فأطــاح ب وقــع حر

أنُشئت في الإسلام.

كانوا ينظرون إلى كل كتاب عربي أو إسلامي على أنه عدو يجب التخلص منه
بأي طريقة

ومع غزو العراق في  وما تلاها من سنوات عربدت فيها الجماعات المسلحة فيما بعد، سقطت
يــة لجامعــة عــشرات المكتبــات العامــة في أيــدي الغــزاة، أبرزهــا دار الكتــب والوثــائق ببغــداد والمكتبــة المركز
يـة ومكتبـات أخـرى، فأحرقوهـا وأتلفـوا مـا بهـا مـن كتـب، ولم ينج منهـا إلا بغداد ومكتبـة الأوقـاف المركز
القليــل عــبر جهــود شخصــية بذلهــا أبنــاء الــوطن للحفــاظ علــى تراثهــم الــذي تعــرض لجريمــة اغتيــال

تاريخية مكتملة الأركان.
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المكتبــة المغربيــة.. الإســبان يحرقــون كــل مــا
هو عربي

ومـن العـراق إلى المغـرب، حيـث أحـرق الغـزاة الإسـبان ومعهـم البرتغـاليون أمهـات الكتـب في البلاد، إذ
كــانوا ينظــرون إلى كــل كتــاب عــربي أو إسلامــي علــى أنــه عــدو يجــب التخلــص منــه بــأي طريقــة، فكــان
الحـرق والرمـي في البحر الوسـيلة الأسرع للتخلـص مـن هـذا الـتراث الـذي يذكرهـم بأمجـاد المسـلمين

وحضارتهم التي أنارت أوروبا حين كانت شوارعها بلا أضواء ولا مدارس ولا كتب.

المؤ المغربي وخبير المخطوطات الموسوعي محمد المنوني في كتابه “دور الكتب في ماضي المغرب” تطرق إلى
حالة العداء بين الإسبان والكتب العربية قائلاً: “نُلاحظ أن المكتبة المغربية نالها حظها من المحن التي
نزلت بالمغرب، من جراء احتلال البرتغال والإسبان للكثير من شواطئ المغرب”، وأضاف “فإن هؤلاء
 عربي لما انتصروا على المسلمين في إسبانيا لا بد أن

ٍ
المحتلين وبالأخص الإسبان الذين أحرقوا كل كتاب

 والإسلام، أو على الأقل ينهبوا ما عثروا عليه من
ِ

يبيدوا بالمغرب كل ما وقفوا عليه مما يرجعُ للعرب
ذلك”.

ومن أشهر المكتبات التي أحرقها الإسبان حسبما ذكر المنوني “مكتبةُ الجامع الأعظم بآسفي” وكان بها
كــثر مــن ثلاثــة آلاف يــدان” الــتي كــان بهــا أ نحــو أربعمئــة كتــاب في مختلــف العلــوم، كذلــك “مكتبــة ز

مخطوط عربي استولى عليهم الغزاة وألقوا بها في البحر والباقي أحرقوه.

 دار العلـم بالشـام.. الصـليبيون يحرقـون
ملايين كتاب

كانت “دار العلم” في طرابلس الشام واحدةً من منارات الكتب والمعرفة في العالم، تلك الدار التي قال
كثر من مليون عنها ابن الفرات: “لم يكن في جميع البلاد مثلها حسنًا وكثرةً وجودةً”، إذ كانت تحوي أ
كتاب في علوم القرآن والآداب، وكانت تعتبر أحد عجائب الدنيا، غير أن الصليبيين والمغول لم يتركوها

هكذا، خوفًا مما بها من كتب تحث على الجهاد ومقاومة المستعمر.

في أعقــاب الغــزو الصــليبي والمغــولي للشــام، أحــرق هولاكــو مــدارس دمشــق وخزانــة كتبهــا، الــتي كــانت
كـثر مـن أربعمئـة ألـف مجلـد، وتشـير الروايـات إلى أن النـار ظلـت مشتعلـة طيلـة  أيـام تحتـوي علـى أ

كلت الأخضر واليابس، ولم يتبق من تلك المكتبات إلا الجدران والحوائط فقط. كاملة، حتى أ

ومن المكتبات التي أحرقها المغول والصليبون مكتبة الجامع الأموي بدمشق عام  ومكتبة بني
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عمار في طرابلس، تلك المكتبة التي كانت تمثل ملتقى الكتب الفارسية واليونانية والعربية، وكان يزيد
عدد عناوينها على مئة ألف كتاب حسبما ذكر الباحث السيد عبد العزيز في كتابه “طرابلس الشام في

التاريخ الإسلامي“.

مكتبــات الأنــدلس..  ســنوات مــن حــرق
الكتب

خلال القــرنين الخــامس والســادس للهجــرة شهــدت الأنــدلس موجــةً مــن حــرق الكتــب الإسلاميــة،
بأوامر عليا من السلطة الحاكمة آنذاك، حيث أحرقت كتب الإمام ابن حزم الظاهري في عهد “أمراء

الطوائف”، كما أحرقت كتب الإمام أبو حامد الغزالي في عهد أمير دولة المرابطين، علي بن يوسف.

وفي عام  أمر الكاردينال الإسباني سيسنيروس (- ) بحرق مكتبة “مدينة الزهراء”
وكــان بهــا  ألــف مخطــوط في شــتى العلــوم، فيمــا تشــير الروايــات إلى أن الســنوات الســبعة الــتي

كثر من  مكتبة إسلامية تضم مئات آلاف الكتب. أعقبت سقوط الأندلس شهدت حرق أ

وبعــــد  قــــرون متتاليــــة كــــانت فيهــــا الأنــــدلس منــــارة علــــم للحضــــارة الإسلاميــــة، يشــــع نورهــــا
فيضيء ظلمات الجهل في أوروبا، سقطت في أيدي الإسبان لتواجه شبح الانتقام، ليس من المدينة
لكن من الحضارة الإسلامية التي وثقت فيما تركته من مؤلفات وكتب ومخطوطات، فكان الحرق

الوسيلة الأسرع لوأدها كما توهموا وقتها.

يخ جرائم في حق التار
كثر من مليون في  تعرضت مكتبة المعهد العلمي للعلوم بروسيا لحريق مروع تسبب في إتلاف أ
يــق الــذي وصــفته الأوســاط العلميــة بـــ”تشرنوبيل ثقــافي”، ولــولا وثيقــة ومخطــوط تــاريخي، هــذا الحر
كثر كبر إذ تحتوي تلك المكتبة التي أنشئت عام  على أ سرعة التعامل مع الحريق لكانت الكارثة أ

من عشرة ملايين وثيقة.

إن كان الغزاة قديمًا يعتقدون أن الانتقام من العرب والمسلمين يكون عبر حرق
تراثهم وطمس هويتهم الثقافية، فإن التاريخ أثبت بما لا يدع مجالاً للشك
أنه رغم كل تلك الفواجع والمآسي التي فجعوا بها، ما زالت حضارتهم منارة

ينهل منها العالم في شتى العلوم
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كثر المكتبات التي سلط المؤرخون الضوء عليها عقب حرقها “مكتبة الكونغرس” التي أنشأها ومن أ
الرئيــس الثــالث للولايــات المتحــدة تومــاس جيفروســن عــام ، وتضــم قرابــة  مليــون مــادة

كثر من  مليون وثيقة. مختلفة، منها  مليون كتاب وأ

تعرضت المكتبة لحريق هائل في  بسبب إحدى المداخن، لتلتهم النيران قرابة  ألف كتاب،
وكان صدمة للشا الأمريكي، الأمر الذي دفع الحكومة وقتها لبناء جناح جديد للمكتبة بمواد غير

قابلة للاشتعال، كان ذلك عام ، فيما تم توفير كل وسائل الحماية اللازمة.

إن كــان الغــزاة قــديمًا يعتقــدون أن الانتقــام مــن العــرب والمســلمين يكــون عــبر حــرق تراثهــم وطمــس
هويتهم الثقافية، فإن التاريخ أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه رغم كل تلك الفواجع والمآسي التي
فجعوا بها، ما زالت حضارتهم منارة ينهل منها العالم في شتى العلوم، لتؤكد التجربة أن الحضارات لا

تسقط بحرق كتبها التي تظل محفورة في الأذهان والقلوب مهما طال الزمن.

وفي هـذا الشـأن يقـول المـؤ المغـربي محمد عبـد الحـي الكتـاني في كتـابه “نظـام الحكومـة النبويـة المسـمى
يــة“: “إنْ أحُــرقَ مــا أحُــرق ونُهــبَ مــا نُهــب وحُجــرَ مــا حُجــر وأخُفــيَ مــا أخُفــي فالأصــلُ التراتيــب الإدار
 المدينة الإسلامية القرآنُ الكريم الذي جمعَ فأوعى وكان حفظهُ الذي لا يُنسى على

ِ
الأصيل لتفاصيل

ممر الدهور”.
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